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بــات تــدخل الإمــارات العربيــة المتحــدة في الســياسة الأمريكيــة يمثّــل الآن مصــدر قلــق للأمــن القــومي،
وذلك وفقًا لتقرير سري أصدره مسؤولو المخابرات الأمريكية واطلع عليه صناع القرار في الكونغرس
يــر محظــورًا عــن العمــوم، فــإن محــاولات الإمــارات للتــدخل والســلطة التنفيذيــة. وبينمــا لا يــزال التقر
بشكل غير قانوني في السياسة والانتخابات الأمريكية تصدرت عناوين الصفحات الأولى لسنوات، بما
في ذلـك مخطـط لضـخ ملايين الـدولارات بشكـل غـير قـانوني لتمويـل حملات دونالـد ترامـب وهيلاري
كلينتــون خلال الانتخابــات الرئاســية لســنة ، وحملــة أخــرى سريــة بملايين الــدولارات لتشــويه

سمعة قطر في واشنطن.

يكشف موجز جديد لمعهد كوينسي من تأليفي بعنوان “اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية”
الضغــط القــانوني وعمليــات التــأثير الــتي تمارســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في الولايــات المتحــدة.
كـثر شركـات الضغـط والعلاقـات يوضـح المـوجز أن مجموعـة ممولـة جيـدًا بشكـل اسـتثنائي مـن بعـض أ
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العامة نفوذاً في الولايات المتحدة قد عملت على التأثير على أعضاء الكونغرس والسلطة التنفيذية
يــن لتشكيــل قــرارات الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة الحاســمة في ووسائــل الإعلام ومراكــز الفكــر وآخر

الشرق الأوسط.

كثر من يمثّل اللوبي الإماراتي قلب التأثير القانوني لدولة الإمارات في الولايات المتحدة، وهو يقوم على أ
عشرين شركة مسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعمل على صفقات لتأمين المصالح
و  – الإماراتية في الولايات المتحدة. رصد الموجز خلال العامين الذين تم تحليلهما فقط
كثر من  نشاط سياسي للوبي الإماراتي نيابة عن عملائه الإماراتيين، بما في ذلك المراسلة – أ
كـثر مـن  مـرة. يوضـح هـذا النشـاط أن والاتصـال والاجتمـاع بأعضـاء الكـونغرس ومـوظفيهم أ
هذا التأثير الاستثنائي مصمم لتوجيه العديد من قرارات السياسة الخارجية الأمريكية التي من شأنها

توسيع التشابكات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

السلام من خلال تجارة السلاح
وفقًا لسفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، تم الترحيب بالاتفاقات الإبراهيمية – التي أدت في
النهاية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان – على أنها “سلام
دا يغير الشرق الأوسط”. لكن اللوبي الإماراتي كان يستخدم هذه الاتفاقيات بهدوء وراء الكواليس
كرافعــة للحصــول علــى معــدات عســكرية أمريكيــة بالمليــارات ومعاهــدة أمنيــة رســمية مــع الولايــات
يــادة عســكرة الســياسة الخارجيــة المتحــدة. باختصــار، إن اتفاقيــات “السلام” هــذه تــم اســتخدامها لز

الأمريكية في الشرق الأوسط، وليس الحد منها.

 بعد أقل من شهرين من توقيع هذه الاتفاقيات، تم الإعلان عن صفقة أسلحة أمريكية بقيمة
كثر الأسلحة الأمريكية تقدمًا، بما في ذلك مليار دولار مع الإمارات من شأنها أن توفر لها بعضًا من أ
الطــائرات الموجهــة عــن بعــد، والأهــم مــن ذلــك  مقاتلــة مــن نــوع “إف-″؛ حيــث كــان أعضــاء

جماعات الضغط الإماراتي يمهدون الطريق لهذه الصفقة منذ أشهر.

تُظهر ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أن جماعة الضغط الإماراتية “منظمة الدفاع الأمريكية
كين غـامب” بالنيابـة عـن سـفارة الإمـارات، قـد اتصـلت الدوليـة”، الـتي تعمـل لصالـح شركـة التـأثير “أ
بـالعشرات مـن مكـاتب الكـونغرس حـول التعـديلات المقترحـة في قـانون إقـرار الـدفاع الـوطني ومـشروع
قانون الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة الذي من شأنه الحد من توريد الأسلحة إلى

الإمارات.

كثر من خلال العامين الذين تم تحليلهما فقط –  و – رُصد أ
 نشاط سياسي للوبي الإماراتي نيابة عن عملائه الإماراتيين
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شمل ذلك تنظيم اجتماعات متعددة بين سفير الإمارات وأعضاء الكونغرس الرئيسيين في اللجان
المختصة بتلك القوانين، وقد ساعد على إتمام هذا العمل بشكل كبير وجود تود هارمر، وهو عقيد
متقاعــد في سلاح الجــو الأمريــكي انضــم إلى جماعــات ضغــط إماراتيــة مــع “منظمــة الــدفاع الأمريكيــة
يًا حصـلوا علـى تصريـح للعمـل في الإمـارات، وذلـك الدوليـة”، وكـان واحـدًا مـن  متقاعـدًا عسـكر

وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست”.

بعــد الإعلان عــن صــفقة الأســلحة، لم يــتردد اللــوبي الإمــاراتي في ربــط مــبررات بيــع الأســلحة بالاتفاقــات
الإبراهيمية، بل إن تقرير سفارة الإمارات بعنوان “الإمارات وإف-” الذي وزعته جماعات الضغط
الإماراتية على نطاق واسع ينص صراحةً على أنه “مع اتفاقيات التطبيع التاريخية الأخيرة، سيتم
إضفـاء الطـابع الرسـمي علـى التعـاون الأمـني والـدفاعي وتصـعيدُه”. يرسـل اللـوبي الإمـاراتي عـبر هـذا
التقرير وغيره من ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب التي وزعها اللوبي الإماراتي رسالةً مفادها أن

السلام الذي توفره الاتفاقيات الإبراهيمية يستلزم بيع أسلحة الحرب.

إدارة بايدن وافقت على اتفاقية أمنية مع الإمارات ستكون بمثابة “تعهد
للأمريكيين بالقتال والموت من أجل المملكة”

علـى الرغـم مـن أن صـفقة مقـاتلات “إف-” ألُغيـت في نهايـة المطـاف في أواخـر سـنة ، إلا أن
جهود اللوبي الإماراتي للحصول على معدات عسكرية أمريكية قد أثمرت بشكل كبير. فقد وافقت
إدارة بايدن على ما يقل قليلاً عن . مليار دولار من مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة
 للأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية، بعد أفغانستان والسعودية

ٍ
كبر متلق لتصبح ثالث أ

فقط، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير حديث لمعهد كوينسي.

لكن الغنيمة الأكبر للإمارات واللوبي الإماراتي لم تأت بعد وهي الاتفاقية الأمنية الرسمية مع الولايات
المتحــدة . ففــي ربيــع ســنة ، طلبــت الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية إبــرام
معاهدة أمنية رسمية مع الولايات المتحدة عقب هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن، وحسب ما
ورد فإن الدولتين كانتا تستخدمان علاقاتهما الإسرائيلية الجديدة لجعل القضية لصالحهما. ومع أن
المعاهــدة الرســمية لم يتــم إقرارهــا، ورد أن إدارة بايــدن وافقــت هــذا الصــيف علــى اتفاقيــة أمنيــة مــع
الإمارات ستكون بمثابة “تعهد للأمريكيين بالقتال والموت من أجل المملكة” وذلك وفقًا لماثيو بيتي،

أحد المساهمين في مؤسسة “ريسبونسيبل ستيت كرافت”.

تتبع أموال اللوبي الإماراتي
إن الطريق إلى هذا الاتفاق الأمني الذي يمكن أن يضع أفراد الخدمة الأمريكية مرة أخرى في وسط
حرب أخرى في الشرق الأوسط تم تمهيده جزئيًا بملايين الدولارات التي ضختها الإمارات للتأثير على
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 كثر من العمليات في الولايات المتحدة. فوفقًا لمنظمة “أوبن سيكرتس“، تلقى اللوبي الإماراتي أ
كثر جماعات الضغط الأجنبية تمويلا مليون دولار من الإمارات سنة  مما يجعلها واحدة من أ

في الولايات المتحدة.

منح هذا التمويل الاستثنائي الشركات التي تعمل من أجل المصالح الإماراتية الفرصة لتقديم عقود
تــأثير مربحــة لمســؤولي الــدفاع الســابقين مثــل تــود هــارمر، وأعضــاء ســابقين في الكــونغرس مثــل إليانــا
يدا) ولامار سميث (جمهوري عن ولاية تكساس)، الذين كانوا روس ليتينين (جمهورية عن ولاية فلور
يمثلـــون ذات يـــوم مصالـــح نـــاخبيهم الأمـــريكيين، لكنهـــم يتقـــاضون رواتبهـــم الآن لتمثيـــل المصالـــح

الإماراتية.

بينما كان اللوبي الإماراتي يدفع واشنطن نحو المزيد من التشابكات العسكرية مع الإمارات، كان يضخ
أيضًــا مئــات الآلاف مــن الــدولارات في حملات أعضــاء الكــونغرس. وثـّـق مــوجز “اللــوبي الإمــاراتي في
كثر من نصف كين غامب”، بأ الولايات المتحدة” تبرع شركة واحدة فقط تعمل لصالح الإماراتيين، “أ
مليون دولار لحملات السياسيين الذين تواصلت معهم جماعات الضغط التابعة لها نيابة عن دولة

الإمارات.

إذا ساعد اللوبي الإماراتي في إقناع واشنطن بتوقيع اتفاقية أمنية مع الإمارات،
ستشمل هذه التكلفة مطالبة أعضاء الخدمة الأمريكية بالقتال والموت للدفاع

عن دبي

في بعـض الحـالات، أجريـت هـذه الاتصـالات والمساهمـات علـى فـترات متباعـدة، مثلمـا حـدث عنـدما
عقــد الســيناتور تــود يــونغ (جمهــوري عــن ولايــة إنــديانا) اجتماعًــا شخصــيًا مــع أحــد أعضــاء جماعــات
كين غامب” لمناقشة “العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة” الضغط في “أ
كين غــامب” بعــد ثمانيــة أيــام بمبلــغ  دولار للجنــة يــل ، ثــم تبرعــت “أ في  نيسان/أبر

حملته، وفقًا لملفات الشركات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وجّه اللوبي الإماراتي تبرعاته لكلا الحزبين، فمن بين أعضاء الكونغرس كان زعيم الأغلبية في مجلس
الشيــوخ تشــاك شــومر (ديمقراطــي عــن نيويــورك) وزعيــم الأغلبيــة في مجلــس النــواب ســتيني هــوير

(ديمقراطي عن ماريلاند) من كبار المتلقين لمساهمات من اللوبي الإماراتي.

سـواء كـانت هـذه المساهمـات تساعـد اللـوبي الإمـاراتي أم لا، فمـن المؤكـد أنهـا موضـع نقـاش، وكذلـك
قيمــة أجنــدة اللــوبي الإمــاراتي بالنســبة للولايــات المتحــدة. تُــدفع لهــذه الشركــات عــشرات الملايين مــن
الدولارات كل عام لإقناع صانعي السياسة بأن المصالح الإماراتية هي مصالح أمريكية، لكن دافعي
الضرائب الأمريكيين هم الذين تُركوا لدفع فاتورة السياسة الخارجية الأمريكية العسكرية في الشرق

الأوسط.

يــن في وتشمــل التكلفــة بالفعــل الاســتمرار في دفــع رواتــب  ألــف جنــدي أمريــكي لا يزالــون متمركز
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الــشرق الأوســط. وإذا ساعــد اللــوبي الإمــاراتي في إقنــاع واشنطــن بتوقيــع اتفاقيــة أمنيــة مــع الإمــارات،
ســتشمل هــذه التكلفــة مطالبــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة بالقتــال والمــوت للــدفاع عــن دبي. لهــذا
السبب، إذا لم يكن هناك أسباب أخرى، سيكون من الضروري فهم كيفية عمل اللوبي الإماراتي على

تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المستقبل.

المصدر: ريسبونسيبل ستيت كرافت
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